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اسهنيقظانمذ،نفس!هفييتبعح..شنيءكلمنقرف..قرف
تعصففهي..الحمىتاكلهبمناشبهكاسحخور..وخور..اليومصباح

الكبيرةقيمهاندحار.نشهـدالمتيحياتهوطحنتها،دراسنهاياملقنهابمثل

رمئا.يتفقدهبد(حسفيهفيموت..ببظء

منينهشالذيالالموخزاتفي،يكبتعماتفريجايشتهيوكما

كالذيناناسايلقىلويودكانفقد00القريةفيالابدىنهالطويلزلماره

وءلير،المدرسةفرانئى(عباس)غيرآخريناناسا..المدينةفييعرفهم

صبيةأو،سكنهموجرة(فاطمة)أو،القريةمختار(حميدشيح)

فيينتشرون،كلهمهولا،غير..اناسا..الترابياللونذويالمدرسة

يلبثون،شوارعهافيويخطرون،الاناقةيلبسون،المساءبعدالبلد

فيالتحديقواضجره..الاخيرالليلهزيعحتىدورهمعنبعيدين

المغبر.(لدخانسخاملونهاخشبةلمخمرون.اخشابهيعدالغرفةسقف

كيسفيهعلقنتوءمنهايبرزوسطهافيمعوجةاحداهاخشبةعشرون

دخينةتناولمقعدهفيتململوحن..الجرذانعنبعيداالطحين

بالقرفالمتزايدشعورهدخانهامعمبددابيدهالمتلاشيةعقبرون(شعلها

باحثاالغرفةفيبصرهفيردد..امعائهميمتمعكاينسمابكانوالذي

لنهايةجديد!خطاوترسم،الىسقفاخشابعنتبعدهاخرلىالهيةعن

الطهرةخىالصباحمنتعلم..المضنيةرتابتهمنبهيفراوالافل.يومه

بحت،القريةندوةفيالمساءبعدمملةحلسة..بنفسهيطهوهطعامثم

..واليوما!غداء،.تعلم.اخرؤ!صباح،؟لعانترةمننوم،الغدفورعن

يدريولا،للعشاءمنهالقليلعنيبحتيزالماوعباسالعذبالماءنفد

؟ابحثهفييخيبأمشي!اايجد

يرب!لاالتزمت.ارغير،بوجههيصرحانيستطيع،يرستاليعانه

نفادولكئ..طبعهاصيلفيليرالوقارو(صطناع،بعباسعلاقته

محلىيطفو،اعصابهمعيضحصخبافيه،ئبركانالعذبالماء،الماء

خلقه.وبشاشةانطلأقهيركمتسح،وجهه

بدجاليكنيهالذيالمختاروجهفييصرحانأيستطيع:وتساءل

المصنوعةالشيخلباقةلانيستطيعلن؟اسدفعلانمرةحاولكما"؟القرية

الامنهااكثرشيئاكرهما،ماكرةابتسامةنرسمهاالتيومراوته،تمئعه

ومكاتب،ا،دينةاسواقمنتعالمهاكللماتبضعيرددحين،صاحبها

وجهه:بهايصفعوئنه،الناحيةموظفي

ابنيخادمك..ننع!ونحناطلب!الخدمةبرسمانا!افندي-

النهر!منغداالماءلكسيجلب

صرخلوماذا.البئربماءواكتفى،بالماءيزودلمامسغروبوالى

فيه:

عيب.تنفذهاولاالمواعيدفيتسرف!مخادعانت!محتإلانت-

..انا..انا.كالباقينموظفانا.اولادكمعلمانا.عاليالظ
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ويهمس،عليهبالردبعضهمويهم،ال!ونعشراتبوجههستحملق

عنه:وجوههميلوونوهماخرون

.ننفذحمنىا؟ناحيةمديراهوإ؟نترطةمفوضأهو!صقيع!اهه-

!؟البئرماءمنمثلنايشربلالماذا..!حلواماءيريد..بالاكراهرغبا.نه

فيطلب..الناحيةمديرالى..هكذاصرخاذا،المختاديشكوهوقد

ظهورعلىطريقهايسلك..الجبالفينائيةقريةالىاداريانقلههذا

..النهرمناسبوعكلالماعلهيوفربل..يفعللاوقد...البغالى

فيتمتبم..حنجرتهفيصراخهوسيختنق..يخاف..يخافانه

ثم.ةمضطرببكلامالصوتمبحوحيهرفاو..لها-معنىلابحروف

شخص..امسليلةرا.كالذي..مرعبحلمالليلفيخيالهيغذي

-،جسدءعنرأسهيفصل..البدويةالملأبسيرتديشخص..ينحرهما

..رقبتهمنالمسفوكدمهويمتص..حديدمنصندوقفييعلبهثم

الوجهداالكبيرالقريةرجليشبهكان..البدوثيابالمرتديوهدا

المراوغةطابعبهافيغطي..اثماظلابسفتهوراءيخفيالذي..الثعلبي

:يرددحين

الخدمة!برسماني..ننفذونحن..اطلبانت!افندي-

..الكبيرالقريةدجالمطهايتقنالفاظاالاليست..الخدمةوهذه

يفهمهاكماالسطوةالىالملحلنزوعهنتيجة0.احلامهتمنتولكم

بعدولو..!للناحيةمديرااوللشرطةمفوضايغدوان،الريفيون

الدجالهذاليري..بالذاتالقريةهذهوفياخرىسنين..سنين

تحوطه..مضجعهيقض(نقريتهفيمعلماكانالذيهويستطيعكيف

..الراكبينالشرطةمن؟فملة

نفسيراتهمنكثيرالفسهفيقتلتوقد-المحلقةخيالاتهوصرع

خاطرهفيينعتهفالذي،الندميشبهبماابهظهيمينا-الناسلسلوك

تحت،الاحقابكرادلهااجيالمن!درقناالاليسالكييربالدجال

فكبير0.وغربثرقمنتقاذفتهمأسيادمنظهورهاقصمتأ.ئقال

ولكئها.،أزليةلنقمةامتدادا-الصغيرالموظفهو-فيهيرى،القرية

سيف،بيدهللصبيانمعالمالاهوفما...السلطانسليبةشخصهفي

فوقسمهامنبعضاينفثدفينةضغينةاهابهففبم!خش!بمنولهـنه

بة.الناحيةمديرو2،الشرطةلمفوضطعمهايذيقانيملكولا..هـأسه

هنا..الاشياءطبيعةتفرضهكماوهو..اللبمستطار،مااماميقعىفهو

..الدراسةشوونمناولادهيخصفيماالاريارتهءنيرفع

..بنفسهوانفرد..العيدعثية(القريةمجلس)غادرماواذا

انطوائه،فيسيجده..)عماقهفييمقتهكانصديقاذاتهفيسيجد

الجديد.الشارعصورةعلىعينيهفيغمض..يتفقدهزالماالذيعالمه

..القديمالحيفيهناك..دارهممنالقريبةالمدرسةاوبالمديئة

..آخرجيلافيهاهوليدرس..صغيرااحتضنتهاقي(لاولىمدرسته

دروسهتلقىوقد...معلهمكانانهلطلابهويقولبهذاكثيراوسي!خر



إ..هناالاولى

..الفائتالصيفعطلةمعهـمقضىالذينرفاقهمجالسايجدءاو

قالى..البوسوجوههميلون..فلقين..حائرين..مثلهايضياكانوا

الريففيبقائهعنيعزيهوكأنه،ايامقيلبعثهارسالةفياحد!مله

..الحا.نةاوالمقهىالا،فراغنايملأفلا..احيانايقتلناالضجران"

هنا،الصغيرعالمهالىالضخمةالدنياهذهلسينما1حتى"السينماوحتى

..الاحياناكثرفييملونهاايامهمتفاهةمنكبيرةفجواتتملؤبرالتي

رسالته!فيقالكما

مياهخى،المدينةفيشيئاسيملانهيعيد..خيالهعنوبعيد

..الحقولالىالموديةالطريقنحوالكوةعبريتطلعواذ..(لآسنةالازقة

الشتاءقدومتعلن،الباردةالنسائممنهباتفيتوليالخريفبةييلمح

يزداد؟لشمسيحرقتهاالتيالجافةوالارص،انتهىالبذارفموسم00

يدفعهـاالخفيفةتشرينبغيومتتبرقعوالسماء..يومبعديوماعطشا

تلفهانتلبثما،المبعثروسم41هشيمبقايايحمل،؟لغربمناعصار

وقوداالمنشمورالووثفوقتتكورباليةونفاياتحرقاتطارددوامات

..للشتاء

...القريةنساءمرأىوولةيخففبالقرفالمتكاثفاضطرامه-ان

الا..نذىروتمنيحملنمااليه!ضفناو..الزبليقلبنمنحنيات

حين..الرغبةمنلهاثافيهويبعث،اعصابهعلىيشداليهنظماهان

..القويةالريفشهستصوحهالمسيقان..سيقانهنفيعيناءتغري

فبمالكامنةمخيلتهلتغذيفيه؟لحيوانانتفاضاتاعم!7ذاكادقنئدفع

..المقبلليله

..المرضيشبهماالىمنحرفايعاوده..القرفبهذاطاقتهوتعتدم

المتدفقةدمائهفييلغ..خورمن..ضجرمنقاتلبزخميحوطهمرض

باهت،لونمنفيهاوما..الاخرايامهكسالفمربدايحس!يومعلى

فيةيأسرهماوقعهمنويزيد،آمالهفيهتحتغرمقفرلغددائموتربص

يمكنهاماتصوراته،فلاتعوزالىاحلامه!ذهمنقاداوكونهقيد(لرتيبمنالعمل3

رخيصةفيحانةقضاهاكانهانعةسويعاتفي،لتنغمرحاضرهمنبهتهربان

المترعنهمه،الجسديحسمهلذاتمنغذىمابعدهاانتهب،بالمدينة

خبراتوجههااصباغفييغسل،بليدةلحممنكتلةفوق00بالحرمان

نبلفيهينحظ،عارمشبقفي،شهوتهجوعالىابداالمنظدةيده

ءنهي!نسلخاخرانسانامنهتخلقنوازعفهيعذب..الناسعنهخبر.

شهركلمنالاولاليومهناءةتصورهوتغذي..نهارافصهويندمجليلأ

يلأدابد؟رعن..حديثاصدر

اًدساهلميلنبننمادشيراش

المعروفالسموريللقصاصرائغةقصصمجموعة

للعجيليادلامعبدالدكتور

عجيبسحريجوذاتعفيقةانساليةقصص

يعادلهاماأولبنانياقرشا.ءاالنسخةثمن

؟ا23.بص.بيروت-*دابدارمنتطلب

باناليقظادراكهالىسبيلاهونلانها..المقبلةايامهطوال،ينصرم

..شذوذهارهافىعنهيزيحانباطنهفييمينالهيغلظصراعفييشتبك

..الما،ساقية(ترفة)وجههذاتطبعهمألوفعناحيانايبعدهكما

القروياتعنيعرفهعنيفميلانهشكلامنهاتطلعالىحدسهييصره

..(الافندي)نحو

رغبة،قبيلبممجتمعفيكغريبوخوفهحذرهخباياتنخرواندلعت

،الماءحبحافةعلىنهدانفيهيندلقجسمهافيمعينالىالمتلهف

الغرفة،منبمكمنهوالتلبثمطارحتهاعنفيمنعه..قربتهاتصبوهي

فيه،؟لجنسرغباتمستتريغذيبماواكتفاؤهصدهامناشفاقه

ووسوسة..بالنيلالمصبوغبجلبابهاالملتفبدنهامنحنياتفيتحديقه

فيمايدغدغ0.الحافيتينبقدميهاالارضتدقوهي،خنخالها

.0الاسودحرمانهيلهبهامحرقةخيبةمنعروقه

لمجرىاخرطوفانفاكتسحه..المعذباستغراقهيقتلانوحاول

وجودهيربطاناللذينوالمعنىالحسخلومنفقرهاينضبلاالتيحيا.نه

الىفاستدرج..عامكلمحي!قضيها؟لتيالشهورطوالالقريةفي

بورةفيقومهيعيشالتيالحضارةحواشيمناصابماداكرته

تنسلايامهلتفاهةالماتمزقوكم..الصائمةغرائزهجوعفسد،زيفها

تربصهميشديداالمهوينصع،باللثوبمتهرئةكخيوطحياتهمن

واكوام،المعتمكوخهالىيأسرهطوقمنخلاصكيوميحسبهليومالدائم

..بحرقةوتخزها،خياشيمهتفذم،الماشيةببولالطريةالروث

ايقن..الارصعلىالغيومظلالتعكسهمماالغرفةعتمةاردادتواذ

بالمطرينذرفالجو..النهرالىغدايذهبلن،القرية(هلاحدامنبأن

وقد..القرية(خبرة)فيالعذبالماءبوفرةفيشيرامطرتواذا..

ريحمعوتندفعالسماء-تتجمعفيالمبعثرةالسحابكسفراحت

الجرةبأن،املالنفسهيكتنزحينوهو..غزيربفيضنفحهايبثرغربية

تتلهبهيكماستبقىالد!بنةرغباتهفعذابات..العذببالماءستمتلىء

فراده،.سوىالمذبوحأساهيقضيلارومفي..غريقة00امنياتهفي

الشرقيالافقوراءالبعيدةالتلالعبرالرابضةمدينته..مدينتهالى

.بطيءتثاؤبفننببعضبعضهايمسكاتيايامهمنلتنقذه..للقرية

الزرقي،راتبهوريقاتمنينتهبالمدينةالىشهركلنهايةمعبهتدمعثم

خلأياعلىينفتح-تىيسدهانماالذبم!جسد.سغببهايحشووريقة

مخموق.بعواءعروقهفييصحشبقهومارد،هناالخاويةلياليهمناشد

اوشكوقد..القريةاكواخعلىالمساءسيهبظ..حينبعد

..الراجعةالاغناموثغاءالكلابنباحيقطعهاخرسبسكونيلفهاانالان

ترفة()اهلبأنينبئه..الماءءنالطويلبحثهمنعباسعادوقد

عباسانفتلو(ذ..سكنهالىهيتنقله،عذبماءبقربةاليهسيبععون

زرعه،صدىءبرميلامام،الضيقةالدارباحةفيهوقرفص،راجعا

"يداهوبينما..ويسقيهاالتربةيثير،الفاقعةالشتاءرهورمنبشتلات

لو...!.لوماذا..جديدةبخاطرةتنفعلاعماقهكانت..بهدوءتعملأن

يخاف..يخافالذيهو..هويستطيعهل..مذ!لارتعاشوخنقه

ديهاالشرفواساطير،القريةعنالاصبيالعرفيتطاولدهنهتراثوفي

!المراقبالدمثلمتهتسدويهف..

ليالخلالاذنهفيعباسفهمسات..بالاقدامفكرحينرعبهورغم

الغرباءفيهيسركلا(لذيالعش00القريةفيالدعارةعنسعنطويلة

ر؟غبعنيتمنعنلااللأتيمنبانها(ترفة)الىالخفيةواشاراته..



يستحثرصيدا.0المحتدمسعارهالىاضفىذلككل!.بذلاذ(

..شعورهمن!عامقةظلألىفيرةمقبمظلتغايةنحولجاجته

قليلاالمواربالدارباب(ترفة)دفعت.ةالمساءعتمة.انسدالومع

متسائلة:حملهافيتتأودواقبلت..

!إعندنامنحلوماءا؟الماءاصباين-

ىصخدر..واعياالانبداالذيخاطره..الجديدخاطرهوقهر

هو،قبالتهتقفوهي،لهتمثلماكانفقد..بالقيامهمحينرجليهفي

لم-دلكمعولكنه..البئربماءتاتيهحين،يومكليعتريهممااتند

جسمهالمسنماهابفيهيعتملبداهذهلحطتهففي..امساكهيتمالك

..الا!أعنبكثيرابعدظل..لهسنحماانغير00يترحه(لجراحلمبضع

.ةاقرب؟للذيذالروعالىكان

!هناك-

.0رآهامكانهومن..الاصيلظلمةداهفنهاالتيغرمتهالىواشار

فكتعالجوهي،؟لغرفةادضيةعلى.بةالوراءالىبثقلهاتنطرحرآها

تلملمالاخرىيدهاانهمكتبينما..بالقربةظهرهاالىالمربوطةالحبال

..وانتظر..قدميهاتحتاسفلهوتطويساقيهاحولثوبها؟طراف

المستندةالجرةالىوادنثهالقربةفغيشدالذيالرباطحلتحتىان!نطر

..النرفةز؟ويةالى

الاشفاقلان..بشيءهويخاطبهاولم..(لباببطلهسدحينترعلم

مراهقتهاياممنيومابةبعيدا.ءلوماتذكر.وتذكر...يكتنفهيزالماكان

..قدميهاخمصمنالساريةالرعشةوهذه..لهتجربةاولكانت..

فيهاسمتعرمااولهي..(ترفة)نحوبانخذالالمتقدمةخطاهتواكب

00حينذاكالبغيغرفةولجحين

وتنقلهما..حذرفيالنظرتختلسانولحيناها..تصبواستمرت

..القربةمنالمنسربالماءوبينبينه

باطنهفييهدراللذيذوالروع..دقدر..دقمر..دقدر-

منيزيدالعارمالمه..المتصلبةعظامهنخاعحتىيمتد،غزيركفيض

تنتفض،فيهعضلةوكل..الاخرىخوالجهمعالثاوي-وفه

..دكناءغشاوةعينيهحولوننشر

حباتاطرافهامنتئز،صغيرة،هشة،ذراعيهبينسكنتواذ

بمخابعهاويتشبعان،يعتصرانهاقبضتيهلاختلاحولانت،بعزارةالمرق

بعديستطيبهقد،للحياةجميل.موطنالقريةبأنفجاةاحس،؟لحارة

..لهجانبهمنهووسيلين..الكبيردجالهاسيألفطقلبهوبأن،اليوم

اـإ.عباسبوجهاو..بوجههالصراخنيتهفييعدولم

الغبارذراتانفهالىنفذتحين..وانبعاجاتفتحاحواسهو(زدادت

منيفوحالروثعبقمعواختلطت،عودتهاطريقفيالاغنامتثيرهالذي

ورغبات،الزائفةالمدينةلذ(ذات..بعيدةظلمةفيانداحتكما..ثيابها

المبهـورة(نفاسهمعانطوىعميقاخدودفيوغامت.غامتثمالمستقبل

يرتعش.كانالذيووجوده..الكبيرعالمههو(ترفة)جسمو(صبعح..

..فيلهفي

والماءتدحرجتالتيالجرةلاطمت00القربةيردهامنهوتوحين

شقنيه:بينيختلجوفمها،تمتمت..مقرقرافوهتهامنيتبدد

..راح.إ.(لحلوالماء!اسمع-

.العذبالماءفييغرقيكانانه..فقظحينئذادركلانه..يجبهالم

اللياععانمى(لمؤصسل

ع*ءرلبا؟م.أ!لآ!أأ

لثمكضأبختؤؤلمخ!لقنىمجلآ.!تجة

..يروسش

3؟833--لحفر!3،13س.ممى

*

لادارة

الالسمربناية،الغميقالخندقرأس-سورياشارع

*

لإتسرنارن

ليرة؟اوسوريالبنانئ

لسترلينيانجنيهان:الخارجفي

دولارات5او

دولاراتل.:اميركافى

ويالا.15:الارجنتينفى

مهرمالاشتراكقيمةتدفع.

بربديةاومصرفيةحوالة

لاعلانلى

الادأرةمعبشأنهايتفق

*

الىالرلسلاتتوجه

4123..بصبيروت،ا!دأبمجلة


